
التعريف بالخطبة:

يتحـدث الشيـخ أحمـد القطـان رحمـه الـه عـن أمانـة المصـير وجـزاء

الـدارين، مسـتعرضاً آيـات سـورة «النسـاء» التـ تفصـل بيـن عـذاب

الجحيـم ونعيـم الجنـان، ومسـلطاً الضـوء علـ خيانـة قضيـة فلسـطين

ري فشف الإعجاز العسلبنان، ومنتهياً ب وحال المستضعفين ف

القرآن الريم وأسرار الفوز بالشهادة.

 

عناصر الخطبة:

مشاهد الخلود.. بين صلْ الجلود والظل الظليل!
أمانة المحراب والمنبر

خنجر الخيانة.. سلاح مسلوب وجحافل «مرارة»!

تعالوا إل العلو.. أمن الطين نستمد الحلول أم من السماء؟
علم الأركان الإله.. خطط الثبات وملحمة الفتح

رائحة الدم.. «فزت ورب العبة»
لبنان.. تيه بلا والٍ ولا نصير!

 

نص الخطبة:



إن الحمد له، نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باله من

شـرور أنفسـنا، وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الـه فلا مضـل لـه، ومـن

يضلــل فلا هــادي لــه، وأشهــد أن لا إلــه إلا الــه وحــده لا شريــك لــه،

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد..

فإن أصدق الحديث كتاب اله، وخير الهدي هدي محمد صل اله

عليـه وسـلم، وشـر الأمـور محـدثاتها، وكـل محدثـة بدعـة، وكـل بدعـة

ضلالة، وكل ضلالة ف النار، عباد اله.. أوصيم ونفس بتقوى اله؛

(يا ايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله حق تُقَاته و تَموتُن ا وانْتُم مسلمونَ)

زُقْـهريجـاً {2} وخْرم ـل لَّـهعجي ـهال تَّـقـن يم(آل عمـران: 102)، (و

من حيث  يحتَسب) (الطلاق).

اللهـم إنـ أبـرأ مـن الثقـة إلا بـك، ومـن الأمـل إلا فيـك، ومـن التسـليم إلا

لـك، ومـن التفـويض إلا إليـك، ومـن التوكـل إلا عليـك، ومـن الرضـا إلا

عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا عل بابك، ومن الذل إلا

ف طاعتك، ومن الرجاء إلا لما ف يديك الريمتين، ومن الرهبة إلا

لجلالك العظيم.

اللهـم تتـابع بـرك، واتصـل خيـرك، وكمـل عطـاؤك، وعمـت فواضلـك،

وتمــت نوافلــك، وبــر قســمك، وصــدق وعــدك، وحــق علــ أعــدائك



وعيـدك، ولـم تبـق حاجـة لنـا إلا قضيتهـا برحمتـك يـا أرحـم الراحميـن،

اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم أكرم الشهداء، وثبت الغرباء،

وأطلق السجناء من إخواننا المسلمين، اللهم أرنا ف اليهود وأعوانهم

عجـائب قـدرتك، وفـ النصـارى وأنصـارهم، والشيـوعيين وأشيـاعهم،

اللهــم احصــهم عــدداً واقتلهــم بــدداً، ولا تغــادر منهــم أحــداً، اللهــم رد

المســلمين إلــ الإسلام رداً جميلا، نســألك لأمــة محمــد قائــداً ربانيــاً

يسمع كلام ويسمعها، وينقاد إل اله ويقودها.

اللهم آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، وخفف لوعاتنا، اللهم أنت ملاذنا،

ومعاذنـا، ونصـيرنا، وحسـبنا، ومولانـا، فنعـم المـول ونعـم النصـير،

منزل التاب، ومنش السحاب، ومجري الحساب، وهازم الأحزاب،

اهـزم أحـزاب الباطـل، وانصـر حـزب الحـق يـا رب العـالمين، اللهـم

رحمــاك بالأطفــال اليتــام علــ أرض لبنــان وفلســطين وأفغانســتان

والفلـبين وآسـام وكـل أرض يـذكر فيهـا اسـم الـه، رحمـاك.. رحمـاك

بالأطفـال اليتـام، والنسـاء الثـال، والشبـاب الحيـارى، برحمتـك يـا

أرحم الراحمين، أما بعد، عباد اله..

 

مشاهد الخلود.. بين صلْ الجلود والظل الظليل!

اله سبحانه وتعال ف كتابه الريم ينقلنا إل فئتين من الناس، فئة



فـ النـار وفئـة فـ الجنـة، ثـم يـبين أسـباب دخـول هـذه النـار المرعبـة،

ويبين أيضاً الأعمال الت أهلت أصحاب الجنة أن يصلوا إل رحمة

اله الت بها دخلوا جنات النعيم.

فلنستمع إل سورة «النساء» من الآية (56) يقول سبحانه، أعوذ باله

من الشيطان الرجيم: (انَّ الَّذِين كفَروا بِآياتنَا سوف نُصليهِم نَارا كلَّما

نَضجـت جلُـودهم بـدَّلْنَاهم جلُـودا غَيرهـا ليذُوقُـوا الْعـذَاب انَّ الـه كـانَ

عزِيـزا حيمـا) (النسـاء: 56)، انظـر إلـ التـرار والاسـتمرار والخلـود

فــ العــذاب تحملــه كلمــة "كلمــا"، الجلــود التــ نضجــت واحترقــت

وتحمشـت وشـويت ومـر عذابهـا الطويـل وأصـبحت الآن محروقـة لا

تاد تحس بالحريق، تحس بشء آخر، تحس بالسلخ والنزع وتحس

بالتبــديل، إذ ينــزع الجلــد الــذي نضــج، ويعــاد جلــداً جديــداً يســتقبل

العذاب من جديد؛ (بدَّلْنَاهم جلُودا غَيرها ليذُوقُوا الْعذَاب انَّ اله كانَ

عزِيزا حيما)، هذه صورة.

ــوا ــوا وعملُ الصــورة الثانيــة تنقلنــا إلــ جنــات النعيــم: (والَّذِيــن آمنُ

الصالحاتِ سنُدْخلُهم جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها انْهار)، ليست جنة،

إنما ه جنات (تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها)، وهذا التأكيد

ــا)، ولنهــا تأكيــد وراء تأكيــد، فيقــول ســبحانه: يهف ــدِين خَال) فــي

فـ وإذا بالزوجـة التـ ،(ٌةـرطَهم اجزْوـا ايهف ـمـدًا لَهبـا ايهف ـدِينخَال)

الـدنيا تعـان مـا تعـان منـه المـرأة مـن طمـث وحيـض ودمـاء ونفـاث



وبقايـا الإنسـان العفـن العـاجز النـاقص المريـض، الـذي هـو مملـوء

بـالعيوب، تنتقـل تلـك المـرأة إلـ امـرأة مطهـرة تطهيـراً ماديـاً، وتطهيـراً

معنويــاً، فلا غــل ولا غيــرة ولا حســد ولا غيبــة ولا مــر، وكمــا انتقــل

(ــ ًيظَل ــ ظ ملُهــدْخ الــزوج انتقلــت إليــه الزوجــة، أزواج مطهــرة (ونُ

(النساء: 57).

وهل يحتاج أهل الجنة إل ظل ظليل، الجنة ليس فيها شمس محرقة،

الجنة ليس فيها شمس ملتهبة، إنما فيها نور الرحمن، وهل يحتاجون

إل ظل ظليل ليحميهم من نور الرحمن؟ لا والذي نفس بيده، إنما

ظلها من جنس آخر، ظلها الظليل ليس هروباً من حر إل ظل، إنما

هو انتقال من لذة إل لذة، ومن متعة إل متعة، ومن انس إل انس،

ومن جمال إل جمال؛ (ونُدْخلُهم ظ ظَليً)، وبعد هذين الفريقين

يبسط اله الآيات التالية الت تؤدي إما إل أهل الجحيم، أو إل أهل

النعيم.

 

أمانة المحراب والمنبر

مكرماي هنَّ اله من الشيطان الرجيم: (اآيات عجيبة، أولها: أعوذ بال

ــم بيــن النَّــاسِ انْ تَحمــوا ــا واذَا حمتُ هلها لَــانَــاتِ اموا ادــو انْ تُ

بِالْعـدْلِ انَّ الـه نعمـا يعظُـم بِـه انَّ الـه كـانَ سـميعا بصـيرا) (النسـاء:



58)، تلاحـظ فـ هـذه الآيـة أداة التأكيـد «إن» تتـرر أكثـر مـن مـرة،

ويأت بعدها لفظ الجلالة «اله»، وهل هناك أعظم من أن يؤكد اله

،به أجاب، وإذا سئل به أعط عهذا الحق باسمه الأعظم الذي إذا د

ماذا يؤكد اله بأداة التأكيد وباسمه الأعظم؟ القضية الأول: أن تؤدوا

ننـأهلهـا، والأمانـات كثيـرة، أنـا لا أحصـيها الآن، ول الأمانـات إلـ

الت ه، وهم بما أنزل الر ببعض الأمانات الضائعة، وأولها الحأذك

ذكرها اله أول ما ذكر: (واذَا حمتُم بين النَّاسِ انْ تَحموا بِالْعدْلِ).

وإلا الأمانات كثيرة، منها: أمانة مع اله ف توحيد ألوهيته، أمانة مع

أمانة ف ،تاب تدبراً وعملاتوحيد ربوبيته، أمانة مع هذا ال ه فال

رفع راية الجهاد ف سبيل اله، أمانة ف حق النفس والزوجة والجار

والمسـلم والمحـارب والمسـالم، عهـود وأمانـات، والودائـع للمسـلمين

تردها كما أخذتها، أمانات، لن اله ابتدأ بقضية الحم، لماذا؟ لأنه

أول ما يفصم من عرى الإسلام الحم بما أنزل اله، وآخر ما يفصم

من عرى الإسلام الصلاة، وأكثر من سبعين دستوراً ف العالم كتب

فـ صـفحاته الأولـ: ديـن الدولـة الإسلام، وكتـب علـ صـفحة الواقـع

والعمــل: لا إسلام! حتــ تعــرف الإشــارة العظيمــة إلــ هــذه القضيــة

الخطيـرة؛ إن الـه يأمركـم أن تـؤدوا الأمانـات إلـ أهلهـا، وإذا حمتـم

بين الناس، كل الناس، دون تفصيل للون أو لغة أو قومية أو أرض

أو جنس أو عشيرة أو قبيلة أو عائلة أو طول أو غن أو فقر، ما دام



يحمل جنس كل الناس ف كل الأرض، يجب أن يعاملوا تحت عدل

الإسلام ومظلـة الإسلام، لا امتيـازات، ولا محسوبيـات، لا رشـاوى، لا

طبقيـة، أن تحمـوا –كمـا يقـول الـه تعـال– بالعـدل ولا عـدل إلا مـن

خلال منهج اله.

 

خنجر الخيانة.. سلاح مسلوب وجحافل «مرارة»!

ــرد إلــ أصــحابها قضيــة ــلبت ويجــب أن تُ س ومــن الأمانــات التــ

فلســطين، يــوم أن كــان الشعــب الفلســطين يحمــل السلاح ويجاهــد

العدو وقد قارب من النصر واستعادة الأرض، جاءه من قال له: ألق

السلاح، وسـلّم السلاح، وأنـا الـذي أحمـل الأمانـة عنـك، وأقاتـل عنـك

بجيوش الجرارة، وجحافل المرارة فلما صدّق هذا الشعب المسين

وألقـ السلاح وسـلّم الأمانـة إلـ عنـاق جيـوش ودول، كـانت الخيانـة

البرى، وإذا هو التآمر العميل، وإذا ه الخيانة لأمانة اله، هنا يأمر

اله، لا يأمر أحد سوى اله، أن تؤدوا الأمانات إل أهلها.

واستمرت خيانة الأمانة، ليس فقط من إسقاط السلاح من يد المقاتل،

وإنما قتل المقاتل كما يحدث عل أرض لبنان وف غير لبنان، قتله

وذبحـه إمعانـاً فـ الخيانـة وإهـداراً للأمانـة التـ طـالب الـه بهـا مـن

حملهــا، (واذَا حمتُــم بيــن النَّــاسِ انْ تَحمــوا بِالْعــدْلِ انَّ الــه نعمــا



يعظُـم بِـه انَّ الـه كـانَ سـميعا) لجميـع المـؤامرات التـ تُحـاك وراء

الــواليس، والشعــارات المزيفــة، واســتفزاز القضيــة ســنين طويلــة،

وحلبهـا حلبـاً ماديـاً؛ (بصـيراً) لا يفـوته شـء، آهـات الأطفـال وأنـات

الأمهات وحنين الأولاد عبر السجون، والشيوخ الذين دكت أضلاعهم

بأعقاب البنادق، والشباب الحيارى الذين يصب عليهم العذاب صباً،

شـارع، ومـن بيـت إلـ والمهـاجرون الذيـن يهـاجرون مـن شـارع إلـ

بيت، يشربون من مستنقعات الأرض، ويسنون ركاماً من الحجارة

والحديـد والإسـفلت، الذيـن لا يجـدون شربـة مـاء والأنهـار تجـري مـن

تحتهـم، هـؤلاء وأمثـالهم الـه سـبحانه وتعـال بهـم سـميع، وبهـم بصـير،

فل من تآمر عليهم لا يفوت من سمع اله ولا عن بصر اله سبحانه

وتعال، فإن كان يمهل الآن المتآمرين فإن أخذه شديد، وأخذه أليم،

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

 

تعالوا إل العلو.. أمن الطين نستمد الحلول أم من السماء؟

(مْنرِ مما ولاو ولسوا الريعطاو هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي)

(النسـاء: 59)؛ وكمـا وجـه القيـادة لأداء الأمانـة، وجـه القاعـدة لطاعـة

الـه أولا، وطاعـة رسـول الـه أولا، ثـم طاعـة أولـ الأمـر، وحـدد هـويته

بأنــه منــم يــا أهــل الإيمــان ويــا أهــل الإسلام، لا أن يشــرق ويغــرب،



فالتشريق والتغريب ليست ف شريعتنا، أولو الأمر ولن من؟ قال:

ـف تُمنْ تَنَـازَعمعصـية الخـالق، (فَـا وإلا لا طاعـة لمخلـوق فـ ،(ـمنم)

شَء)؛ ولا بد من التنازع كبشر، لن من يأت إلينا بالحلول؟ الحلول

السلمية أو الحربية؟ اله ورسوله من خلال هذا المنهج العظيم، لا أن

نسـتمد الحلـول مـن الأعـداء ومـن المجـالس وإنمـا نسـتمدها مـن الـه،

هنُونَ بِالمتُو نتُمن كولِ اسالرو هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمن تَنَازَعفَا)

والْيوم الآخرِ) (النساء: 59).. اله أكبر!

وإذا حد الإيمان، وحد الإسلام باله وباليوم الآخر يثبت ذلك الحد أننا

نفوض الأمر والتنازع إل اله ورسوله، وأن نطيع اله ورسوله، وإلا

لا إيمـان بـاله ولا إيمـان بـاليوم الآخـر، مهمـا كتـب فـ شهـادة الميلاد

موالْيو هنُونَ بِالمتُو نتُمن كشهادة الوفاة «مسلم»؛ (ا مسلم»، وف»

الآخرِ ذَلك خَير واحسن تَاوِيلا)، ثم يضرب اله لنا مثلا أتعجب منه

ـمنَّهـونَ امعزي الَّذِيـن لَـا تَـر لَـما) :لهـذا الصـنف العميـل! يقـول تعـال

ـكَ) (النسـاء: 60)، انظـر إلـلقَب ـنم نْـزِلـا امـكَ ولَيا نْـزِلـا انُـوا بِمآم

التبجـح وقلـة الأدب وقلـة الحيـاء، يعلنـون بأنهـم آمنـوا بمـا إليـك (أي

القرآن)، وبما أنزل من قبلك (أي جميع الأديان السماوية)، هذا إعلان

متوب، هناك 77 دستوراً متوب ف هذا الإعلان، يؤمنون بما أنزل

إليـك ومـا أنـزل مـن قبلـك، لنـرى الواقـع بعـد هـذا الإعلان، (يرِيـدُونَ انْ

يتَحــاكموا الَــ الطَّــاغُوتِ وقَــدْ امــروا انْ يفُــروا بِــه) (النســاء: 60)؛



فتحـاكمهم إلـ الطـاغوت ليـس عـن جهـل، وهـم يعرفـون الحلال مـن

الحـرام، والحـق مـن الباطـل، والعـدل مـن الظلـم، والخيـر مـن الشـر،

والنــور مــن الظلام، والــه أمرهــم أن يفــروا بــه فأطــاعوا الشيطــان

ـملَّهضنْ يطَـانُ ارِيـدُ الشَّييو وا بِـهفُـرنْ يوا اـرمقَـدْ اه، (ووكفـروا بـال

ضَ بعيدًا) (النساء: 60)؛ الحق بين أيديهم، ولن الشيطان يقودهم

إمـا إلـ الشـرق، وإمـا إلـ الغـرب، ضلالا بعيـداً.. بعيـداً.. والحـق بيـن

أيديهم مبسوط.

(واذَا قيـل لَهـم تَعـالَوا) (النسـاء: 61) فيهـا انقلاع مـن الطيـن والتبعيـة

"تعالوا" من العلو، ارفع نفسك من الطين والوحل والتبعية والتراب

ـملَه يـلذَا قاو) ،والإسلامـ العلـو الإيمـان والـذل والهـوان "تعـالوا" إلـ

ـه إلــم آمنتـم بمـا أنـزل ال؛ ألـم تقولـوا: إن(ـهال لنْـزـا ام لَـا اـالَوتَع

الرسول وإل من قبله؟ إذن «تعالوا»، (واذَا قيل لَهم تَعالَواْ الَ ما

انـزل الـه والَـ الرسـولِ رايـت الْمنَـافقين يصـدُّونَ عنـكَ صـدُوداً

) (النساء)؛ لا دِيهِميا تا قَدَّمةٌ بِميبصم متْهابصذَا اا فيَ{61} ف
تظــن أن الــه يتركهــم هــذا يســتمتعون، إنمــا تنــزل عليهــم البلاوي،

تا قَدَّموتتزعزع العروش من تحتهم، وإذا نزلت هذه المصائب (بِم

ايدِيهِم ثُم جاءوكَ يحلفُونَ بِاله انْ اردنَا ا احسانًا وتَوفيقًا) (النساء:

62)؛ يحلفـون بـاله، نحـن مـا ذهبنـا إلـ الشـرق أو الغـرب إلا للتوفيـق

والإحسـان، ومراعـاة للحقـوق الدوليـة، والقـوانين الإنسانيـة، يتبـاكون



عليها.

(اولَـئكَ الَّذِين يعلَم اله ما ف قُلُوبِهِم فَاعرِض عنْهم وعظْهم وقُل

لَّهم ف انفُسهِم قَولا بليغاً {63} وما ارسلْنَا من رسولٍ الا ليطَاعَ

ـهواْ الـتَغْفَروكَ فَاسـآوج مـهنفُسـواْ اذ ظَّلَما ـمنَّها لَـوو ـهذْنِ البِـا

َـَ(النسـاء) (ف ( واسـتَغْفَر لَهـم الرسـول لَوجـدُواْ الـه تَوابـاً رحيمـاً
وربكَ) يقسم اله بذاته العلية (فََ وربكَ  يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما

شَجـر بينَهـم ثُـم ـ يجِـدُوا فـ انْفُسـهِم حرجـا ممـا قَضيـت ويسـلِّموا

تَسليما) (النساء: 65)، حت هذا الحرج وهذا الإحراج المزعوم، لماذا

لا تطبقـون الشريعـة؟ نعـوذ بـاله، نطبقهـا.. نقطـع يـد السـارق؟ لمـاذا؟

لأنهـم كلهـم لصـوص، يخـافون أن تُقطـع أيـديهم، نـزن.. فيـأت الشـرع

بحـد الـزن.. ثـم تريـدون منـا أن نطبـق شـرع الـه، فيـون أول مرجـوم

ََف) :ه سبحانه وتعالأولئك المنافقين، الإسلام يعريهم، لهذا يقول ال

ـجِـدُوا في ـ ثُـم ـمنَهيب ـرـا شَجيمـوكَ فمحي تَّـنُـونَ حموي ـ َـكبرو

انْفُســهِم حرجــا)، مــاذا نقــول للــدول المتقدمــة والمتحضــرة؟ الإسلام

) ..عصر التقدمية، لا يقطع يد السارق؟ هذه وحشية، هذه همجية ف

يجِـدُوا فـ انْفُسـهِم حرجـا ممـا قَضيـت ويسـلِّموا تَسـليما)، عنـد ذلـك،

يظهر حد الإيمان، وحد الإسلام ف قلوبهم، وإلا لا إسلام.. قسماً برب

را شَجيموكَ فمحي َّتنُونَ حموي  َكبرو ََالسماوات والأرض؛ (ف

.(منَهيب



ثم انظر إل رحمة اله سبحانه وتعال، ما التليف الذي كلفنا اله

حت نترك دينه؟ يقول اله: (ولَو انَّا كتَبنَا علَيهِم انِ اقْتُلُوا انْفُسم اوِ

اخْرجوا من دِيارِكم ما فَعلُوه ا قَليل منْهم) (النساء: 66)؛ اله يسر

الدين وما جعل فيه من حرج، هل أمرنا أن نذبح أنفسنا؟ هل أمرنا أن

نخرج من بيوتنا وديارنا؟ لو أمر اله بذلك، من يطيق أن يفعل ذلك؟

ولـن الـه رحيـم، يسـر الـدين، ورفـع عنـه الحـرج، ومـع هـذا يحرجـون

أنفسهم أمام اله بأخذ مناهج البشر، وترك منهج اله رب العالمين،

(ولَو انَّهم فَعلُواْ ما يوعظُونَ بِه لَانَ خَيراً لَّهم واشَدَّ تَثْبِيتاً {66}

واذاً تَينَـاهم مـن لَّدُنَّــا اجـراً عظيمـاً {67} ولَهـدَينَاهم صـراطاً

منْعا الَّذِين عكَ ملَـئوفَا ولسالرو هال عطن يميماً {68} وتَقسم

الَّذِين عهِم) (النساء)؛ ماذا تريدون أفضل من هذه الرفقة؛ (ملَيع هال
نسحو ينحالالصو دَاءالشُّهو يندِّيقالصو ينالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا

اولَئـكَ رفيقًـا) (النسـاء: 69)؟! مـن يزهـد فـ رفقـة نـوح ورفقـة إبراهيـم

وموس وعيس ومحمد صل اله عليه وسلم، لماذا تأخذون الرفقاء:

لينين وستالين وغيفارا وغيرهم، وتتركون هذه الرفقة الطيبة المباركة

ف جنات النعيم؟!

اللهم إنا نسألك رفقة الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين، إنك

أداء الأمانة إنك عل ذلك قدير، وبالإجابة جدير، اللهم أعنا عل عل

ذلك قدير، اللهم أعنا عل الحم بما أنزلت إنك عل ذلك قدير، اللهم



اجعلنـا للمسـلمين هينيـن لينيـن سـمحين حبيـبين قريـبين، برحمتـك يـا

أرحم الراحمين.

أقول قول هذا، وأستغفر اله ل ولم، فاستغفروه.

 

الخطبة الثانية:

علم الأركان الإله.. خطط الثبات وملحمة الفتح

الحمـد لـه رب العـالمين، ولا عـدوان إلا علـ الظـالمين، وأشهـد أن لا

إله إلا اله ول الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صل اله

عليه وسلم.

قال تعال: (ذَلكَ الْفَضل من اله وكفَ بِاله عليماً {70} يا ايها

) (النساء)؛ أي عل شل الَّذِين آمنُواْ خُذُواْ حذْركم فَانفرواْ ثُباتٍ
ــات ــرآن يخطــط للعملي ــبين أن الق ــة ت ــذا الآي ــات، وه حــرب عصاب

العســرية، لا يظــن الجيــل المســلم أن القــرآن كتــاب عبــادات فقــط

محبوس ف المساجد، الإسلام يرسم المعارك كما يرسم السياسات

كما يرسم الاقتصاد كما يرسم التعليم، إنه كتاب اله، تابعوا الخطط

العسرية الت رسمها القرآن والانتصارات الت بعدها مباشرة، لأن

ه رب العالمين، كما قال فالذي يخطط ويرسم هذه المعارك هو ال



دالحرب والقتال (فَشَر ف (ما تَثْقَفَنَّهمفَا) :آيات أخر سبحانه وتعال

ــم) (الأنفــال: 57)، هــذه خطــة عســرية؛ أي اضربهــم خَلْفَه ــنبِهِــم م

ضربة قاصمة تجعل من وراءهم من العملاء يهربون، كذلك يقول: (يا

ايها الَّذِين آمنُوا قَاتلُوا الَّذِين يلُونَم من الْفَّارِ ولْيجِدُوا فيم غلْظَةً)

رية مرسومــة، كمــا أنهــا هــذه هــ(التوبــة: 123)؛ هــذه خطــة عســ

الإستراتيجية العسرية للمعركة الإسلامية، تنقسم قسمين؛ إما حرب

عصابـات كمـا هـو موجـود الآن فـ أفغانسـتان، وقـد داخ الشيوعيـون

منهم، وإما عل شل حروب نظامية عسرية تلتق بها الجيوش مع

الجيوش.

اله يقول ف كتابه الريم: (يا ايها الَّذِين آمنُوا خُذُوا حذْركم فَانْفروا

ــا) (النســاء: 71)؛ أي فــ يعموا جــر وِ انْفــاتٍ)؛ أي مجموعــات، (ا ثُب

ــن)؛ هــذه الطائفــة التــ تبــث طِّىبــن لَّي لَم ــم ننَّ ماجيــش واحــد، (و

ـط الهمـم، هـذا الطـابور الخـامس المتـداخل معنـا فـالأراجيـف، وتثب

الصـف هـو أخطـر مـن العـدو المشـوف، (وانَّ منـم لَمـن لَّيبطِّىـن)؛

انظر إل اللمة كم ه ثقيلة (ليبطئن)، (فَانْ اصابتْم مصيبةٌ قَال قَدْ

انْعـم الـه علَـ اذْ لَـم اكـن معهـم شَهِيـدًا) (النسـاء: 72)، يفـرح إذا قُتـل

مابصا نلَئسلامته هو، ويعتبر الشهادة خسارة؛ (و المسلمون عل

نْـتك ـتَنـا لَيةٌ يدـوم نَـهيبو ـمَنيب ـنَت نْ لَـمـاك قُـولَنلَي ـهال ـنم ـلفَض

معهم فَافُوزَ فَوزًا عظيما) (النساء: 73)، إذا كانت غنائم وأموال يقول:



(يـا لَيتَنـ كنْـت معهـم فَـافُوزَ فَـوزًا عظيمـا)، إنمـا الفـوز العظيـم هـو

الشهادة عند اله رب العالمين.

 

رائحة الدم.. «فزت ورب العبة»

حـرام بـن ملحـان تأتيـه ضربـة علـ رأسـه فيفـور الـدم، فيأخـذ الـدم

ويمســح وجهــه ثــم يقــول: فــزت بهــا ورب العبــة! أحــد المجاهــدين

الأفغان، جاءته ضربة ف ساقه فقطعت ساقه، ففار الدم فأخذ الدم

بيـده ومسـح وجهـه وصـاح: اللهـم إنـ أسـألك الشهـادة، فجـاءت قذيفـة

فقطعــت رأســه وإخــوانه ينظــرون، كرامــة مــن الــه للمجاهــد عنــدما

يخلص الدعاء له رب العالمين، (فَلْيقَاتل ف سبِيل اله الَّذِين يشْرونَ

الْحياةَ الدُّنْيا بِاخرة) (النساء: 74)؛ يحدد اله الطريق، الطريق هو

ه، لا نقاتل من أجل قومية أو عصبية أو راية عمية، وإنما فسبيل ال

الَّذِين هال بِيلس ف لقَاته، يؤكدها أكثر من ثلاث مرات؛ (فَلْيسبيل ال

نم؛ أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، (و(ةرخا بِااةَ الدُّنْييونَ الْحشْري

(النسـاء: 74)، يقـدم القتـل علـ (ـبغْلي وا قْتَـلفَي ـهال بِيـلس ـف ـلقَاتي

الغلبـة؛ لأن القتـل فـ سبيـل الـه مسـب، ومـا تُـرك الجهـاد فـ لبنـان،

والجهـاد فـ فلسـطين إلا مـن أجـل حـب متـاع الـدنيا وشهـوات الـدنيا،

يخـافون أن تـزول تلـك العـروش، وتلـك القـروش، وجعلـت الجيـوش



للمهرجانات والتلميع، واله سبحانه يجعل القتل ف سبيله مسباً من

ـبغْلي وا قْتَـلفَي ـهال بِيـلس فـ ـلقَاتي ـنماسـب، فيقـول: (وأعظـم الم

فَسوف نُوتيه اجرا عظيما) (النساء: 74).

 

لبنان.. تيه بلا والٍ ولا نصير!

اءالنِّسالِ وجالر نم ينفعتَضسالْمو هال بِيلس لُونَ فتُقَات  مَا لمو)

والْوِلْدَانِ) (النساء: 75)، كما هم الآن ف أرض لبنان، وف طرابلس،

كل الطوائف الظالمة قسمت أرض لبنان الآن، كل الطوائف الظالمة

أخـذت نصـيبها وحـددت حـدودها، ومـا بقـ إلا المسـلم لا والـ لـه ولا

نصـير لـه، الـدول التـ تحمهـا طوائـف وأحـزاب لا تراعـ القـوانين

الدولية الت تقول: لا يحق لنا أن نتدخل ف حدود دولة، وأن الحروب

الهجوميـة محرمـة، وأن هـذا مـن سـيادة الدولـة، والتـدخل فـ شـؤون

الدولة السياسية ممنوع دولياً، كل هذه القوانين الدولية القيت تحت

ــدول، والطوائــف ــد الأحــزاب الحاكمــة لل ــراب عن النعــال وفــوق الت

الحاكمة للدول، ودخلت بدباباتها وأسلحتها، واجتاحت المسلمين ف

أرض لبنـان، وقسـمت تلـك الطوائـف أرض لبنـان وحـددت حـدودها،

والتـائه الحـائر الـذي يـدور ويتعـرض للقذائـف هـو المسـلم الفلسـطين

عل أرض لبنان.



ــه ال بِيــلس لُونَ فــــات ــ تُقَ  ــم َــا ل مــه يقــول لهــم ولجيــوشهم: (وال

والْمســتَضعفين مــن الرجــالِ والنِّســاء والْوِلْــدَانِ الَّذِيــن يقُولُــونَ ربنَــا

اخْرِجنَا من هذِه الْقَرية الظَّالم اهلُها) (النساء: 75)، أتعرفون ما هذه

القرية المذكورة ف هذه الآية؟ إنها مة، ومن الذي اعتبر مة أرض

حرب؟ المهاجرون، هم أهل مة أنفسهم لما هاجروا إل المدينة، ما

ســيادتها وأن نراعــ ــة وطننــا، ويجــب أن نراعــقــالوا: إن هــذه م

حرمتها، وأن نراع البيت الحرام الذي فيها.. لا.. ما دام هناك فيها

ــ ــرون إل ــون، ويج ــوخ يعذب ــاء وشي ــدان ونس ــاد وول ــم واضطه ظل

الرمضـاء، ويسـلبون الحقـوق، جميـع الأعـراف الدوليـة تتسـر أمـام

نصرة المظلوم، لهذا يقول اله سبحانه وتعال: (وما لَم  تُقَاتلُونَ

الْوِلْـدَانِ الَّذِيـنو ـاءالنِّسـالِ وجالر ـنم ينفعـتَضسالْمو ـهال بِيـلس ـف

يقُولُونَ ربنَا اخْرِجنَا من هذِه الْقَرية الظَّالم اهلُها واجعل لَنَا من لَدُنْكَ

لعاجله، (و أرض لبنان لا ول عل ا) (النساء: 75)؛ والفلسطينيلو

لَنَا من لَدُنْكَ نَصيرا) (النساء: 75)، ولا نصير له.

يقـول سـبحانه: (الَّذِيـن آمنُـوا يقَـاتلُونَ فـ سبِيـل الـه والَّذِيـن كفَـروا

يقَاتلُونَ ف سبِيل الطَّاغُوتِ فَقَاتلُوا اولياء الشَّيطَانِ انَّ كيدَ الشَّيطَانِ

مـدِييفُّـوا اك ـملَه يـلق الَّذِيـن لَـا تَـر لَـميفًـا) (النسـاء: 76)، (اعـانَ ضك

ـمنْهم ذَا فَرِيـقا تَـالالْق هِـملَيع ـبتـا كـاةَ فَلَمكآتُـوا الزةَ وَــوا الصيمقاو

يخْشَونَ النَّاس كخَشْية اله او اشَدَّ خَشْيةً وقَالُوا ربنَا لم كتَبت علَينَا



الْقتَـال لَوـ اخَّرتَنَـا الَـ اجـل قَرِيـبٍ) (النسـاء: 77)، يريـدون أن يأكلـوا

هذا العلف، ويستمتعوا بملذات الدنيا، وينتظروا أجلهم القريب وهو

الموت، الموت الطبيع، موت الفطائس عل الفرش بين الغانيات، لا

يريـدون أن يموتـوا فـ الخنـادق بيـن المجاهـدين، إنهـا شهـوات الـدنيا

وملـذات الـدنيا هـ التـ جعلتهـم يقعـدون مـع القاعـدين، يقـول الـه

تعال: (قُل متَاعُ الدَّنْيا قَليل والآخرةُ خَير لِّمن اتَّقَ ولا تُظْلَمونَ

وجــرب ــف نتُــمك لَــوو تــوالْم مــدْرِكونُــواْ يَــا تنَمي{77} ا يلافَت

) (النسـاء)؛ أو قصـور مترفـة، فـإن المـوت يأتيـم هنـاك وأنتـم ـدَةشَيم

محصـنون؛ (وان تُصـبهم حسـنَةٌ يقُولُـواْ هــذِه مـن عنـدِ الـه وان

تُصـبهم سـيىةٌ يقُولُـواْ هــذِه مـن عنـدِكَ قُـل كـل مـن عنـدِ الـه فَمـا

ـنـكَ مابصـا اـدِيثاً {78} مـونَ حفْقَهونَ يـادي لا ملاء الْقَـوــوهل

حسـنَة فَمـن الـه ومـا اصابـكَ مـن سـيىة فَمـن نَّفْسـكَ وارسـلْنَاكَ

للنَّاسِ رسولا وكفَ بِاله شَهِيداً) (النساء).

..أحبت

اسـتمعوا إلـ هـذا الختـام المـؤثر الـذي يـبين أثـر طاعـة الـه وطاعـة

رســوله، وأن الــذي يــدير المعــارك الإسلاميــة هــو الــه، والــذي ينــل

بالأعداء هو اله، وأن الذي له بأس شديد هو اله، لا تخشوا الناس، لا

تخشـوا الشـرق أو الغـرب، إنمـا الخشيـة لـه رب العـالمين، فاسـتمعوا



عطي نه من الشيطان الرجيم: (مهذا الختام العظيم، أعوذ بال إل

الرسـول فَقَـدْ اطَـاعَ الـه ومـن تَـولَّ فَمـا ارسـلْنَاكَ علَيهِـم حفيظـاً

رغَي منْهفَةٌ مطَآئ تيندِكَ بع نزُواْ مرذَا بةٌ فَاقُولُونَ طَاعي{80} و

هال َلع لكتَوو منْهع رِضعتُونَ فَايبا يم تُبي هالو الَّذِي تَقُول

وكفَـ بِـاله وكيلا {81} افَلا يتَـدَبرونَ الْقُـرآنَ ولَـو كـانَ مـن عنـدِ

ـنم ـرما مـاءهذَا جايـراً {82} وثفـاً كلااخْت يـهـدُواْ فجلَو ـهـرِ الغَي

ـلوا لَـاـولِ وسالر لَـا وهدر لَـوو ـواْ بِـهذَاعفِ اوِ الْخَـوا ـنمالا

ملَيع هال لفَض لالَوو منْهم تَنبِطُونَهسي الَّذِين همللَع منْهرِ ممالا

لا ـهال بِيـلس ـف ـل{83} فَقَات يلاقَل لاطَـانَ االشَّي تُـمعتَّبلا تُـهمحرو

سـاب ـفن يا ـهال ـسع يننمـوضِ الْمـرحـكَ ونَفْس لاا لَّـفُت

الَّذِين كفَرواْ واله اشَدُّ باساً واشَدُّ تَنيلا) (النساء).

والآيـة تظهـر فـ نهايـات المعـارك، يـوم أن يتخلـ الجميـع عـن الـه،

الجميـع عـن الجهـاد؛ فمـن بقـ الجميـع عـن الإسلام، ويتخلـ ويتخلـ

بالساحة يجاهد؟ محمد صل اله عليه وسلم؛ ( تُلَّف ا نَفْسكَ)؛

ولو بقيت وحدك أيها المسلم، حدّث ‐ولو تحديثاً‐ نفسك بالجهاد؛

«فمن سأل اله الشهادة صادقاً مخلصاً بلَّغه اله منازل الشهداء وإن

مات عل فراشه» (أخرجه مسلم).

 



الخاتمة والدعاء:

اللهم أنت أشد بأساً وأشد تنيلا، أرنا بأسك الشديد وتمثيلك الشديد

ف أعدائك وأعدائنا المتآمرين عل «الأقص» وفلسطين، المتآمرين

ــاء، ــراض النس ــاكين لأع ــاء، الهت ــن للأبري ــلمين، الذابحي ــ المس عل

المهـدرين للـدماء، النـاهبين للأمـوال، اللهـم أرنـا فيهـم عجـائب قـدرتك،

اللهــم جمــد الــدماء فــ عروقهــم، وأخرجهــم مجــانين إلــ الطرقــات

يتلاعب بهم الصبيان، اللهم مزقهم شر ممزق، واجعلهم أحاديث ف

الأرض، إنهم يتسلطون عل عبادك، اللهم بأسك فيهم الشديد.

اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التلان، لا تدع لنا

ذنبـاً إلا غفرتـه، ولا همـاً إلا فرجتـه، ولا دينـاً إلا قضيتـه، ولا مريضـاً إلا

شافيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائباً إلا قبلته، ولا

مؤمناً إلا ثبته، ولا عسيراً إلا يسرته، ولا سوءاً إلا صرفته، ولا عيباً إلا

ــه، ولا ــاً إلا رددت ــه، ولا غائب ســترته وأصــلحته، ولا مســافراً إلا حفظت

مجاهداً ف سبيلك إلا نصرته، ولا عدواً إلا قصمته وأخذته، اللهم أمن

روعاتنـا، وثبتنـا يـوم الفتنـة، أطعمنـا يـوم الجـوع، اسـقنا يـوم الظمـأ،

استرنا يوم العورة، أمنا يوم الفزع، صبرنا يوم الجزع، اجمعنا يوم

الشتات، ارحمنا يوم اليأس، إنك عل ذلك قدير، ربنا تقبل منا إنك

أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.



إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب، وينه عن الفحشاء

والمنر والبغ، يعظم لعلم تذكرون.

اذكـروا الـه يذكركـم، واشـروه علـ نعمـه يزدكـم، ولـذكر الـه أكـبر،

واله يعلم ما تصنعون.


